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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حاسة الذوق. - 1الأشیاء التي تعین على الصبر -6الصبر -  0279الخطبة : 

1989 -11-24  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، و ما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا ، وما توفیقي و لا  

توكُّلي إلا على الله ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ إقراراً بربوبیتھ ، وإرغاماً اعتصامي ولا 

یدُ الخلق والبشر ، ما  لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلَّى الله علیھ وسلم رسولُ الله سِّ

سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ ، اتَّصلت عینٌ بنظر أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلِّ وسلِّم وبارك على 

یتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ،  وعلى ذرِّ

ً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل  اللھم علِّمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمّتنا وزدنا علما

اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك باطلاً وارزقنا 

  الصالحین .

  الأشیاء التي تعیننا على الصبر :

  

  ـ معرفة طبیعة الحیاة الدنیا : 1

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ بقي موضوعان من موضوعات الصبر ، الموضوع الذي بین أیدینا الیوم یتعلق  

  تعیننا على الصبر .بالأشیاء التي 

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الكون والحیاة والإنسان ، ھذه موضوعات كبرى في العقیدة الإسلامیة ، إذا  

ً لحقیقة الكون ، ولطبیعة الحیاة ، و لجوھر الحیاة الإنسانیة ، إذا امتلك  راً صحیحا امتلك الإنسان تصوُّ

ر الصحیح فعرف أن ھذه الدنیا لیست دا ر نعیم ، إنما ھي دار ابتلاء ، لیست دار جزاء ، إنما ھي التصوُّ

دار ابتلاء ، لیست دار تشریف ، إنما ھي دار تكلیف ، لیست مستقراً بل ھي ممرٌّ ، إذا عرف الإنسان 

طبیعة الحیاة الدنیا تلقى المصائب بصبر 

جمیل، بل رأى المصائب جزءاً من طبیعة 

  الحیاة ، قال تعالى :
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  لقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَ 

  ] 2[ سورة الملك : 

  بقدر ما تملك صحة في تصور الحیاة وتصور سبب وجودك فیھا ، بقدر ما یعینك ھذا على الصبر . 

ومتى كان التكلیف  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الحیاة الدنیا دار تكلیف ، ومتى كان التكلیف یسیراً ؟ 

ً ؟ الدنیا دار تكلیف ، أما إذا أردت التشریف ، والرفاه ، والنعیم ،  ً ؟ ومتى كان التكلیف نعیما مریحا

والتكریم فھو في الآخرة ، الدنیا دار تكلیف و الآخرة دار تشریف ، الدنیا دار ابتلاء ، والآخرة دار 

سان أن ھذه الدنیا للتشریف ، وأنھا للتكریم ، وأنھا للجزاء جزاء ، حینما تختلط الأمور ، حینما یتوھَّم الإن

فإذا أصابتھ مصیبةٌ یسیرة انقلب على عقبیھ ، خسر الدنیا و الآخرة ، یجب أن یعرف المؤمن طبیعة 

الحیاة الدنیا ، لماذا ھو فیھا ، ھو فیھا لشيء واحد ، ھو لیبُتلى ، لیمتحن ، لیظھر معدنھُ النفیس أو معدنھ 

، لتظھر مروءتھ أو دناءتھ ، لیظھر صدقھ أو كذبھ ، لیظھر وفاءه أو خیانتھ ، لیظھر ورعھ أو  الخسیس

فسقھ ، إنما وُجدت في ھذه الدنیا من أجل أن تظھر على حقیقتك ، إذاً لا بد من المصائب ، و المصائب 

    محكُّ الرجال .

  المصائب محكُّ الرجال :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول الله عز وجل : 

نْسَانَ فيِ كَبدٍَ﴾   ﴿لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

  ]4[سورة البلد : 

  من أدق آیات القرآن الكریم ، قال تعالى : 

نْسَانَ فيِ كَبدٍَ﴾   ﴿لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

  ]4[سورة البلد : 

خلقنـا الإنسان في ھذه الدنیا لیتكبَّد أي  

المصاعب ، و من خلال تكبد المصاعب تظھر 

حقیقتھ ، فیسعد بھذه الحقیقة أو یشقى بھذه 

الحقیقة ، ومن خلال تكبده المتاعب یستحق 

الحیاة الأبدیة السعیدة ، إن تكبد المتاعب ثمن 

تكبد المتاعب طریقة لكشف  للجنة ، إن

تاعب امتحان لصدقھ ، ، إن تكبد المحقیقتك

امتحان لصبره ، امتحان لتوكلھ ، امتحان 
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  لمعرفتھ ، امتحان لمجمل إیمانھ ، قال تعالى :

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] 2[ سورة الملك : 

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول الله عز وجل : 

  یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقوَْمَ قَرْحٌ مِثلْھُُ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ﴾ ﴿إنِْ 

  ]140[سورة آل عمران: 

الناس یبتلون بالقوة ، و یبتلون بالضعف ، یبتلون بالرخاء ، ویبتلون بالضیق ، یبتلون أن تأتي الأمور  

  تي الأمور على خلاف ما یشتھون ، قال تعالى :كما یشتھون ، ویبتلون بأن تأ

  ﴿وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ﴾

  ]140[سورة آل عمران: 

على مستوى فردي ، أنت مستقیم في حالة الفقر فكیف أنت في حالة الغنى ؟ لابد من أن تبتلى بالغنى ،  

بالفقر ، أنت شاكر في حالة لا بد من أن تبتلى  أنت مستقیم في حالة الغنى فكیف إذا كنت فقیراً ؟

، فما قولك لو لاح شبحُ مرض ماذا تقول ؟ أتستقبلھ بتسلیم و رضا أم یضج الإنسان ویكفر ؟ إذا الصحة

عرفت طبیعة الحیاة الدنیا تعرف أیضاً أن المصائب جزء منھا ، ولمجرد أن یمتحن الإنسان وأن ینجح 

   رضوان الله عز وجل.في ھذا الامتحان فقد استحق 

  الدنیا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح :

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ اللذائذ في الدنیا اختلطت بالآلام ، والمحبوبات اختلطت بالمكاره ، فما من لذة  

صھ رھا سقمٌ ، وما من سرور إلا و ینغِّ حزنٌ ، وما من راحة  إلا و یشوبھا ألمٌ ، وما من صحة إلا و یكدِّ

إلا و یخالطھا تعب ، وما من اجتماع إلا و یعقبھ افتراق ، وما من أمن إلا و یتبعھ خوفٌ ، لیراك في 

الأمن و الخوف ، في الصحة و المرض ، في اللذة و الألم ، في المحبوبات والمكاره ، في الصحة و 

  وصف المؤمنین الصادقین فقال :السقم ، في السرور و الحزن ، لذلك ربنا سبحانھ و تعالى 

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب: 
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أما ھؤلاء الذین إذا زُلزلوا تزلزلوا ، إذا 

ا تزلزل إیمانھم ، و ضاعت الثقةُ بربھم، زُلزلو

إذا زلزلوا انقلبوا على أعقابھم ، إذا زلزلوا 

جأروا إلى الله بالشكوى ضجرین ، إذا زلزلوا 

تزعزعت ثقتھُم بعدالة السماء ، ھؤلاء كأن الله 

سبحانھ و تعالى یقول لھم : بینكم و بین الإیمان 

دوا إیما نكم ، الكامل شوط طویل ، انطلقوا ، جدِّ

  جددوا إسلامكم .

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لا ینبغي للمؤمن أن یسأل اللهَ المصیبة ، ھذا نھى النبيُّ عنھ ، سلوا الله العافیة ،  

سلوا الله الصحة ، سلوا الله الكفایة ، سلوا الله التوفیق ، و لكن إذا جاء شيءٌ على خلاف ما ترید ، كن 

توى ھذه المصیبة ، و أن الله سبحانھ و تعالى أغنى علیك من الدنیا و بطلاً ، و أظھر لربك أنك في مس

یق رضي الله عنھ أنھ ما ندم عن شيء فاتھ من الدنیا قط ، سیدنا عليٌّ  ما فیھا ، و قد أثُرِ عن سیدنا الصدِّ

سطھا عناء ، و كرم الله وجھھ قیل لھ : " صِف لنا الدنیا ؟ فقال : ماذا أصف لكم الدنیا و أولُّھا بكاء ، وأو

آخرھا فناء " كل فرحة تعقبھا ترحة ، ألم الفراق ، فراق الدنیا ، الإنسان إذا وضع كل ثقتھ فیھا ، إذا 

عقد كل إیمانھ علیھا ، إذا جعلھا منتھى آمالھ ، محط رحالھ ، یأتي الموتُ لینقلھ من كل شيء إلى لا 

  الموتُ فینقلك من شيء یسیر إلى كل شيء . شيء ، أما إذا وضعت آمالك في الآخرة ، وسعیت لھا یأتي

ً نجا من   أیھا الأخوة الأكارم ؛ إذا عرفت طبیعة الحیاة الدنیا ھانت علیك المصائب ، لو أن إنسانا

  المصائب ، لنجا النبي علیھ الصلاة و السلام قال :

  (( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ... ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

رة تجد أنھ اقرأ سیر  ة النبي علیھ الصلاة و السلام ، ألیس لك بھ أسوة حسنة ؟ اقرأ سیرتھ قراءة متبصِّ

ِ صَلَّى  صبر على حكم الله ، و استقبل الشيء الذي یرید و كأنھ یریده ، فعَنْ صُھَیْبٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : َّ�  

اءُ شَكَرَ فكََانَ خَیْرًا((عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِ  لھَُ  نِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ وَلیَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلْمُؤْمِنِ إنِْ أصََابَتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرََ فكََانَ خَیْرًا لھَُ))   وَإنِْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  [مسلم عَنْ صُھَیْبٍ ]

شھیرة ألقیتھا على مسامعكم مرات كثیرة ، "إن ھذه الدنیا ھكذا طبیعة الحیاة ، لخَّصھا النبيُّ في خطبة  

دار التواء لا دار استواء ، ومنزل ترح لا منزل فرح ، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ، و لم یحزن لشقاء ، 
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قد جعلھا الله دار بلوى ، و جعل الآخرة دار عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً ، وجعل عطاء 

  بلوى الدنیا عوضا ، فیأخذ لیعطي ، و یبتلي لیجزي" .الآخرة من 

  ـ معرفة النفس البشریة : 2

یعین على الصبر ، أن تعرف طبیعة النفس البشریة ، طبیعة النفس  -أیھا الأخوة الأكارم  -شيء آخر  

صھا حدیثٌ شریف ، یقول علیھ الصلاة و السلام :   البشریة یلخِّ

  ولھ ما أعطى)) -ھذا الذي أخذه منك ھو لھ في الأصل  -((إن � ما أخذ 

  [ البخاري عن أسامة]

  الذي بین یدیك من عطاء الله ، والذي أخذه منك استردَّه الله عز وجل ، أي أنت عبدٌ � ، قال تعالى : 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْ  زِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾

  ] 26[سورة آل عمران: 

یملك كل شيء ھو الذي یملك  و الذي 

، ویملك أعضاءك ، ویملك سمعك، وجودك

ویملك بصرك ، ویملك عقلك ، ویملك 

، یملك كلَّ شيء في حیاتك ، یملك أجھزتك

  مالك ، یملك أھلك ، یملك بیتك ، قال تعالى :

  

  

  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾ بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ 

  ] 26[سورة آل عمران: 

  إذا عرفت من أنت ، أنت عبد � ، لا تملك شیئاً ، خلق الله الإنسان من عدم ، قال تعالى : 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَنُْ شَیْئاً مَذْكوُراً﴾   ﴿ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[سورة الإنسان: 

دفعت ثمن وجودك لمن ؟ ھذا الذي یدفع ثمن الشيء یقول : أنا أملكھ ، دفعت ثمنھ ، كنت لا شيء  

فأصبحت بھ خیر شيء ، منحك الوجود و منحك الحیاة ، ووھبك السمع والبصر والفؤاد ، وأسبغ علیك 
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لذي أخذه منك نعمھ ظاھرة وباطنة ، فأنت � ملكاً ، وتصرفاً ، ومصیراً ، إذا عرفت من أنت تستقبل ا

بالرضا ، إن � ما أعطى و لھ ما أخذ ، ھذا الذي بین یدیك من عطاء الله ، أعطاني إیاه بفضلھ ، و ھذا 

  :ذه مني بعدلھ ، یقول الله عز وجلالذي أخذه مني أخذه مني بعدلھ ، ھكذا قل : أعطاني إیاه بفضلھ ، وأخ

﴾ِ   ﴿وَمَا بِكمُْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ �َّ

  ]53ة النحل: [سور

  من لاستغراق أفراد كل نعمة ، مھما دقَّت ھذه النعمة فمن الله ، قال تعالى : 

﴾ِ   ﴿وَمَا بِكمُْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ �َّ

  ]53[سورة النحل: 

ً أن ترُدَّ الودائع   أعطاك المال و استرده ،  -ودائع عندك  -وما المال والأھلون إلا ودائع ولا بد یوما

اً منھ ، استرده كلھ ، استرد بعضاً منھ ، أعطاك صحة تامة، واسترد أحد فقراتھا ، لك الحمد استرد جزء

  یا رب .

ثوُا أبَاَ طَلْحَةَ  باِبْنھِِ حَتَّى أكَُونَ (( عَنْ أنَسٍَ قاَلَ : مَاتَ ابْنٌ لأِبَيِ طَلْحَةَ مِنْ أمُِّ سُلیَْمٍ فقَاَلتَْ لأِھَْلِھَا لاَ تحَُدِّ

بتَْ إِلیَْھِ عَشَاءً فأَكََلَ وَشَرِبَ ، فقَاَلَ : ثمَُّ تصََنَّعتَْ لھَُ أحَْسَنَ مَا كَانَ تَ أنَاَ أحَُدِّ  صَنَّعُ قبَْلَ ثھُُ ، قَالَ : فجََاءَ فَقرََّ

ا رَأتَْ أنََّھُ قَدْ شَبعَِ وَأصََابَ مِنْھَا ، قَالتَْ: یاَ أبَاَ طَلْحَةَ أرََأیَْ  تَ لوَْ أنََّ قوَْمًا أعََارُوا ذَلِكَ فَوَقعََ بھَِا فلَمََّ

قاَلَ : فَغضَِبَ وَقاَلَ عَارِیَتھَُمْ أھَْلَ بَیْتٍ فطََلبَوُا عَارِیَتھَُمْ ألَھَُمْ أنَْ یمَْنعَوُھُمْ قاَلَ : لاَ ، قاَلتَْ : فاَحْتسَِبْ ابْنكََ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فأَخَْبرََهُ بمَِا : ترََكْتِنيِ حَتَّى تلَطََّخْتُ ثمَُّ أخَْبرَْتنِيِ باِبْنيِ فَانْطَلقََ  ِ صَلَّى �َّ حَتَّى أتَىَ رَسُولَ �َّ

ُ لكَُمَا فيِ غَابرِِ لیَْلتَكِمَُا قَالَ فحََ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : بَارَكَ �َّ ِ صَلَّى �َّ مَلتَْ قاَلَ فكََانَ رَسُولُ كَانَ فقََالَ رَسُولُ �َّ

 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا أتَــىَ الْمَ اللـَّھِ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ دِینةََ  عَلیَْـھِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ وَھِيَ مَعھَُ وَكَانَ رَسُولُ �َّ

ـةَ وَانْطَلقََ مِنْ سَفرٍَ لاَ یطَْرُقھَُا طُرُوقاً فدََنَوْا مِنْ الْمَدِینَةِ فضََرَبھََا الْمَخَاضُ فاَحْتبُسَِ عَلَیْھَا أبَوُ طَلْحَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ یقَوُلُ أبَوُ طَلْحَةَ إنَِّكَ لتَعَْلمَُ یاَ رَبِّ إنِـَّھُ یعُْجِبُ  ِ صَلَّى �َّ نيِ أنَْ أخَْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ رَسُولُ �َّ

تقَوُلُ أمُُّ سُلیَْمٍ یاَ أبَاَ طَلْحـــةََ مَا أجَِدُ الَّذِي كُنْتُ إذَِا خَرَجَ وَأدَْخُلَ مَعھَُ إذَِا دَخَلَ وَقَدْ احْتبََسْتُ بمَِا ترََى قَالَ 

ي یاَ أنَسَُ   لاَ یرُْضِعھُُ أحََدٌ أجَِدُ انْطَلِقْ فاَنْطَلَقْناَ قَالَ وَضَرَبھََا الْمَخَاضُ حِینَ قَدِمَا فوََلَدَتْ غلاَُمًا فَقاَلتَْ لِي أمُِّ

ِ حَتَّى تغَْدُوَ بھِِ عَلىَ رَسُولِ �َِّ  ا أصَْبحََ احْتمََلْتـھُُ فاَنْطَلقَْتُ بھِِ إِلىَ رَسوُلِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلَمََّ  صَلَّى �َّ

ا رَآنيِ قاَلَ لعَلََّ أمَُّ سُلیَْمٍ وَلدََتْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ فصََادَفْتھُُ وَمَعھَُ مِیسَمٌ فلَمََّ وَضَعَ الْمِیسَمَ قلُْتُ نعََمْ فَ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بعِجَْوَةٍ مِنْ عَجْ  ـھِ صَلَّى �َّ وَةِ الْمَدِینةَِ قَالَ وَجِئتُْ بھِِ فوََضَعْتھُُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّـ

بيُِّ یتََ  بيِِّ فجََعلََ الصَّ ُ فَلاَكَھَا فيِ فیِھِ حَتَّى ذَابتَْ ثمَُّ قَذَفھََا فيِ فيِ الصَّ ِ صَلَّى �َّ ظُھَا قَالَ فقََالَ رَسُولُ �َّ لمََّ

(( ِ اهُ عَبْدَ �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ انْظرُُوا إِلىَ حُبِّ الأْنَْصَارِ التَّمْرَ قاَلَ فمََسَحَ وَجْھَھُ وَسَمَّ

  [ مسلم عَنْ أنََسٍ]
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لحالین ھناك حكمة بالغة ، لو إن صاحب الفضل إذا منـح بفضلھ ، وإذا استرد فبعدلھ ، و في كلا ا 

اطَّلعت علیھا لذابت نفسك حباً � عزوجل ، اجعل شعارك في الحیاة الدنیا ، إن � ما أعطى ، و � ما 

  أخذ ، ففھم طبیعة الإنسان یعین على الصبر ، فھم طبیعة الحیاة الدنیا یعین على الصبر .

  ـ الیقین بحسن الجزاء : 3

أیھا الأخوة الأكارم ؛ شيء ثالث یعین على الصبر ، الیقین بحسن الجزاء ، إذا طلُب منك لیرة ، وأنت  

موقن یقیناً قطعیاً أنك ستأخذ مقابلھا عشراً ، تعطیھا بیسر ، الیقین بالعوض ، الیقین بحسن الجزاء ، ھذا 

صابھ عند الله ؟ لأنـھ یعلم علم شيء ثابت في الدین ، لماذا یصبر الصابرون ؟ لماذا یحتسب المؤمن م

أن أھل  - دقِّقوا في ھذا الحدیث  -الیقین أن الله سیعوِّضھ عن مصیبتھ خیراً ، لذلك ورد في الصحیح 

ھؤلاء الذین عاشوا في بحبوحة ، عاشوا في صحة تامة ، عاشوا في زواج سعید ، عاشوا في  -العافیة 

في الحدیث الصحیح أن أھل العافیة یتمنون یوم القیامة لو دخل كبیر ، عاشوا في مكانة اجتماعیة ، ورد 

أن أجسامھم كانت تقُرض بالمقاریض في الدنیا لما یرون من عظیم ثواب الله لأھل البلاء ، أي لو أنك 

تقف أمام إنسان ، جاء إنسان و أخذ منھ مئة لیرة بالقوة ، دفعھا لھ ، و أنت لم یأخذ منك ، بعد أیام 

ه المئة ملیوناً ، ألا یتمنى ھذا الذي یقف أمام ھذا الرجل أن یكون قد أخُذ منھ ھذا المبلغ أعُطِي مكان ھذ

مرة ثانیة ؟ إن أھل العافیة یتمنون یوم القیامة لو أن أجسامھم كانت تقرض بالمقاریض في الدنیا لما 

  یرون من عظیم ثواب الله لأھل البلاء .

   

سیدنا عمر رضي الله عن عمر لھ مقولة 

شھیرة یقول كلما أصابھ البلاء : " الحمد � إذ 

لم یكن في دینــي ، و الحمد � إذ لم یكن أكبر 

أن  -منھ ، و الحمد � إذ لم أحُرم الرضا بھ 

ترضى بالمصاب ھذا علم كبیر ، و ھذا یقین 

  و إني لأرجـو ثواب الله علیھ " -شدید 

حینما یرجو الإنسان ثواب ھذه المصیبة ،  

ھذه المصیبة من دائرة البلاء إلى دائرة  نقُلت

  النعم ، لذلك إذا أحبَّ اللهُ عبده ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، فإن شكر اقتناه .

امرأة صالحة كانت تمشي فتعثَّرت ، فانقطع ظفرُھا ، وفي ھذا من الألم ما فیھ ، و لكنھا حمدت اللهَ عز  

؟ فقالت : إن لذة ثوابھ أزالت عن مرارة وجعھ ، ولا وجل ، و ضحكت ، فقیل لھا : أما تجدین الوجع 
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ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ تنسوا دعاء النبي علیھ الصلاة و السلام الشھیر ، فعنَِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ : قلََّمَا كَانَ رَسوُلُ �َّ

  حَابھِِ :وَسَلَّمَ یَقوُمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى یدَْعُوَ بھَِؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ لأِصَْ 

جَنَّتكََ ، وَمِنْ  ((اللَّھُمَّ اقْسِمْ لَناَ مِنْ خَشْیتَكَِ مَا یحَُولُ بیَْننََا وَبَیْنَ مَعَاصِیكَ ، وَمِنْ طَاعَتكَِ مَا تبُلَِّغنُاَ بھِِ 

نُ بھِِ عَلَیْناَ مُصِیباَتِ الدُّنْیاَ ، وَمَتِّعْناَ بأِسَْمَاعِناَ وَأبَْصَ  تنِاَ مَا أحَْیَیْتنَاَ ، وَاجْعَلْھُ الْیَقِینِ مَا تھَُوِّ ارِناَ وَقوَُّ

فيِ دِینِناَ ، وَلاَ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعلَْ ثأَرَْناَ عَلىَ مَنْ ظَلَمَناَ ، وَانْصُرْناَ عَلىَ مَنْ عَادَاناَ ، وَلاَ تجَْعَلْ مُصِیبَتنَاَ 

نَا وَلاَ مَبْلغََ عِلْمِ  نْیاَ أكَْبرََ ھَمِّ   ناَ ، وَلاَ تسَُلِّطْ عَلیَْنَا مَنْ لاَ یرَْحَمُنَا ))تجَْعلَْ الدُّ

  [الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ]

الیقین بالعوض ، و الیقین بالجنة ، والیقین بالثواب ، وھل نسیتم الأسبوع الماضي حینما تحدثت عن أن  

لا الصبر فإنھ بغیر الصابرین یوفون أجرھم بغیر حساب ، ما من قربة إلى الله إلا ولھا رزق معلوم ، إ

، معیة التأیید و النصر و  حساب ، ألا ترضى أن تستحق معیة الله عز وجل ؟ تلك المعیة الخاصة

   ، إن الله مع الصابرین .الحفظ

  العبد یصبر لیأخذ العوض و ینظر إلى المعوِّض :

  في أربعة مواضع من القرآن الكریم قال الله عز وجل : 

َ مَعَ ا ابِرِینَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ   لصَّ

  ]153[ سورة البقرة: 

أحد العارفین با� یقول : " أصل قلة الصبر  

ضعف الیقین بحسن جزاء الله في الجنة " أصل 

قلة الصبر ضعف الیقین بحسن جزاء من صبر 

لھ ، لأنــھ لو قويَ یقینك كان الآجلُ عندك 

كالعاجل ، إذا كان الواعدُ صادقاً ، إذا وضعت 

ً لتأخ ً مضاعفة ، وھذا الذي مبلغا ذه أضعافا

وعدك صادق عندك ، كأنك أخذت المبلغ 

الكبیر ، تضعھ في حساباتھ ، تقول : سیأتیني 

مبلغ كذا مقابل ھذا الذي دفعت ، أي إذا كان یقینك بعوض الله عز وجل یقیناً قطعیاً فإن الآجل سیغدو 

الله ، إذًا یحسن الصبر لقوة الثقة بالعطاء ،  عاجلاً ، فا� عز وجل أصدق القائلین ، ومن أوفى بعھده من

ولا یصبر العبد إلا بأحد معنیین ، المعنى الأول أن یشاھد العوض ، وھذا مقام أصحاب الیمین ، قال 

  تعالى :
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  ﴿وَأصَْحَابُ الْیمَِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ﴾

  ]27[سورة الواقعة: 

إما أن ینظر إلى المعوِّض فھذا مقام السابقین ، إما أن ھذا مقام أصحاب الیمین أن یشاھد العوض ، و  

تنظر إلى العوض ، وإما أن تنظر إلى المعوِّض ، أي إما أن تنظر إلى ثواب الله الجزیل ، فھذا یجعلك 

من أصحاب الیمین ، وإما أن تنظر إلى الله الجلیل ، فھذا یجعلك من السابقین السابقین ، لذلك الآیة 

  لى :الشھیرة قال تعا

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ﴾   ﴿إِنَّا ِ�َّ

  ]156[سورة البقرة: 

  ھذه الكلمة ، ھذه الآیة سنَّھا النبي علیھ الصلاة والسلام أن یقولھا عند المصیبة، قال تعالى : 

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ﴾   ﴿إِنَّا ِ�َّ

  ]156[سورة البقرة: 

إنا � ، أي نحن ملكٌ � عز وجل ، أخذ شیئاً منحنا إیاه ، فالحقُّ حقھ ، و إنا إلیھ راجعون ، راجعون  

    لنأخذ العوض و ننظر إلى المعوِّض .

  تلخیص لما سبق :

  أیھا الأخوة الأكارم ؛  

الشيء الأول أن تعرف طبیعة الحیاة الدنیا ، و 

، د �الشيء الثاني أن تعرف من أنت ، أنت عب

، لث أن تتیَّقن بالعوض و المعوِّضو الشيء الثا

ھذه الأشیاء الثلاثة تعینك على الصبر ، وھناك 

في خطبة أخرى إن شاء الله تعالى أشیاء أخرى 

ً ، الصبر علم كبیر ،  تعین على الصبر أیضا

فإذا عرفت حكمة المصیبة تلقَّیتھا بصبر جمیل 

أمر النبي ، و الله سبحانھ و تعالى أمرنا أو 

  علیھ الصلاة والسلام ونحن بالتبعیة أن نصبر صبراً جمیلاً .

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا  

ن نفسھ و أن ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا ، و سیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكیَّس من دا

  .انيَّ ، و الحمد � رب العالمینعمل لما بعد الموت ، و العاجز من أتبع نفسھ ھواھا و تمنَّى على الله الأم
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* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .اللھم صلِّ وسلم 

  حاسة الذوق :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لازلنا في قولھ تعالى : 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الشم ، وقبلھ  

لآن نتحدث عن تحدثنا عن العین ، و ھا نحن ا

  حاسة الذوق .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ حتى نعرف مذاق  

الطعام في أفواھنا ، لا بد من أن یكون ھذا 

الطعام في حالة ذوبان ، و لا بد من أن یحصل 

اتصال بینھ و بین الخلایا الذوقیة المبثوثة في 

اللسان ، من ھنا كان اللعاب ، اللعاب من أجل 

فیحدث اتصال بینھ و بین الخلایا الذوقیة التي وضعھا اللهُ في اللسان ، وھذه  أن ینحلَّ الطعام فیھ ،

الخلایا الذوقیة في اللسان یزید عددھا عن تسعة آلاف حُلیمة في اللسان ، ھذه الحلیمات یحتوي كلٌّ منھا 

لى على مئات البراعم ، و كل برعم منھا یحتوي على عدد من العناقید ، وكل عنقود منھا یحتوي ع

د ھذه الخلایا بشعیرات ھي كالأھداب تتحسَّس ھذا الطعم المذاب في  خلایا تستقبل ھذا الذوق، و تزُوَّ

ترتیب ، و كلھا بثَُّت في اللعاب، حلیمات ، براعم ، عناقید ، خلایا ، أھداب ، كل حلیمة لھا ھذا ال

ارة و اللمس ، و الثانیة تحمل ، یخرج من اللسان شبكتان عصبیتان ، الأولى تحمل الألم و الحراللسان

  الإحساسات الذوقیة .

   

 


